مع 

التو رالصبيب 
أمشارالشِخٌ 

تازولب » 


لا يستطيع أحد أن يؤرخ للاسلام في العصر العديث'دون أن يستوقفه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته الاصلاحية السلفية التي أراد بها أن 
للاسلام صورته الاولى وأن يدفع عنه كل ما شابه من خرافات وضلالات شوهت 
وجهه النقي الكريم في حقبة معلومة من الزمان . وعلى رقعة محدودة من 
لكان ٠‏ 


ولا جدال في أن محمد بن عبد الوهاب سيظل واحدا من الأعلام البارزة 
منارة شامغة على طريق الاسلام في عصوره المتاخرة 
وغالية من تاريخ شبه الجزيرة امعربية ٠‏ 


ولقد حاول الشيخ ‏ رحمه الله أن يصوغ فكره وآن يقدمه للناس 
في صور شتى » مفصلا حينا ومجملا حينا آخر ٠‏ ولم يال جهدا في سبيل ابلاغ 
صوته الى مسامع الناس وتوصيل فكره الى عقولهم ٠‏ ولهذا تنوعت كتاباته 
وتعددت وان ربطها جميعا خيط واحد هو وحدانية الله سبعانه وتعالى والعمل 


والذين يتصدون للتاريخ للاسلام في العصور الحديثة أو لدراسة 
الدعوات الاصلاحية التي طرات عليه عبر تاريغه الطويل لا بد لهم من الرجوع 
الى ما كتبه الشيخ في معاولة للتعرق على ملامح دعوته ٠‏ وقد يكون من 
السهل على الباحث أن يظفر بالكتب الكاملة التي اللفها الشيخ ٠‏ ولكن الامر 
يختلف بالنسبة ا نشر له في بطون كتب أخرى وما نشى له على شكل رسائل 
وكتيبات ونشرات ٠‏ فالحصول على هذه المؤلفات أو حتى حصرها واحصاؤها 
أمر لا يقدر سثقته الا من عاناه ٠‏ 


ولقد بعت أصواتنا من كثرة ما دعونا الى الاهتمام بالأعمال 
الببليوجرافية وتشجيع القائمين بها حتى نوفر على الباحثين أوقاتهم وجهودهم 
اليصرفوها في الدراسة بدلا من أن ينفقوها سعيا وراء تجميع ما كتب في 
موضوعات بحوثهم ٠‏ 
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من أجل هذا كانت سمادتي غامرة حين اصدر الدكتور أحمد الضبيب كتابه 

القيم ٠‏ آثار الشيع محمد بن عبد الوهاب » سجل يبليورافي لا نشر من مؤلقاته ٠‏ * 
وكان مصدر سمادتي أنه بالرغم من أن الأعمال الببليوجرافية ليس لها من الجاذب 
الجامعة الأكاديميين بالاقبال عليها , الا انه من المؤكس أن مهنة 

* الممل صديقا جديدا له وشعه الأكاديمي ووزته العلمي‎ ١ 


ونا أعرف أن الدكتور الضبيب عميد شؤون الكتبات بجاممة الرياض ٠‏ ولكن 
المنصب قد لا يكون كسيا للمهنة بقدر ما هو كسب لصاحبه ٠‏ الا أن الدكتور الضبيب 
نعابه هذا أن المسل المكتبي قد استهواه حقا , وأن المهنة قد اكتسبته صديقا 
تمتن به * وهو آأمر تحمده له ونفيطه عليه وثرجو له أن يستص ٠‏ ذلك أن الانسان 
لا ينجح في عمله ولا يبدع فيه الا اذا أحيه وتفانى فيه - ولقد كان ما أحرزه الدكتور 
الشبيب من تجاح في عمله كمميد للمكتيات يجاممة الرياض يتبىء عن هذا الحب 
الذي اتعقد بينه وبين العمل الذي وكل اليد , ثم كان مؤلقه. الذي .تعرضى له اليوم 
صيغة آخرى من صيغ التمبير اليليغ عن هذا الحب * 


أثبت 


وقد جمل المؤلف كتايه في ثلاثة أيواب خصص أولها وأضخمها لما كتيه الشيخ في 
المقيدة » والثاتي لكتاياته في. القعه » والثالث ل كتبه في التفسير والحديث والسيرة 
النبوية » وقذم للكتاب بمقدمة شرح فيها متهجه وطريقة ترتيب مادته » واتبعها 
بلمحات من حياة الشيخ ٠‏ وكشاف لمغتصرات آسماء المصادر » ثم ذيله ب 
خصص أولهما للشروح التي عملت على مؤلقات ب والثانسي اليقكن' نقتادو. 
ترجمته , وختمه يكشافات للآثار والأعلام والأماكن ٠‏ 


وبناء الكتاب بهذا الشكل لا غبار عليه سوى أن الملحق الثاني كان ينبفي أن 
يستقصي مصادر ترجمة الشيخ وألا يقتصر على بعضها لآن كلمة ٠‏ البعض » هذه غين 
محددة خاصة وأن المؤلف لم يبين لنا على آي اساس تم اختيار هذا البعض ٠‏ فكان 
عليه أن يستوفي ما كتب عن الشيخ أن اراد تحقيق مزيد من القائدة ‏ أو أن يستفني 
عن هذا الملحق جملة على اعتبار أن آثار الشيخ هي موضوع الكتاب وهي التي تعنيه» 


وتلك ملحوظة اعتراضية أسوقها عابرا ولا أتلبث أمامها طويلا لأني اريد أن 
استوقف الدكتور الشبيب عندما هو اهم ٠‏ 


واود قبل كل شيء أن اسجل على نفسي اعترافا صريحا يائني أحسست من 
قراءة هذا السفر الجليل أن مؤلقه قد يذل جهدا شاقا في تجميع مادته من ناحية وفي 


نا 


تنظيمها من ناحية أخرى ٠‏ ولقد كان موفقا في اختيار خطة للتصنيف تابعة من 
المادة الغزيرة التي جمعها الا أن الترفيق خانه في بمض التفاصيل ٠‏ فهر قد أفره 
الباب الاول لكتابات الشيخ في العقيدة وقسمه الى ثلاثة فصول أولها للكتب والرسائل 
والنبذ » وثانيها للسائل والآجوبة وثالثها للمكاتبات ٠‏ وحتى لا يلتيس لفظ 
الرسائل في الفصل الاول بلفظ الأجوبة في الفصل الثاني ولفظ المكاتبات في الفصل 
الثالث ؛ عرف المؤلف الأجوبة بأئها ردود الشيخ على اسئلة وجهت اليه في مرضوعات 
العقيدة ؛ وعرف المكاتيات بانها رسائله الغاصة التي بعثها الى أشخاص 
ومنشوراته العامة التي وجهها الى اهالي القرى والمدن ومن يراها من المسلسين 0)١(‏ 


وكنت اتمنى لو أن الدكتور الضبيب عدل عن لفظ الرسائل في عنوان الفصل 
نبا لأي لبس يمكن أن يحدث في أذهان القراء ٠‏ وكنت أود أيضا أن يوضح 
النا ما الذي يعنيه بالنبذ في القصل الاول » وأن يضع أيدينا على الفرق بيتها دبين 
المسائل في الفصل الثاني أو أن يجممهما مما في مكان واحد تلافيا للتداخل ٠‏ 


ولقد حدث ما لم يكن بد من حدوثه نتيجة لعدم وشوح الحدود بين الفسول , 
فرقم ١١١ ٠‏ توحيد العبادة . نبدة كتبها جوابا على طلب )7١( ٠‏ وردث في النصل 
الاول على انها نبذة » دفي الوقت نفسه كان يمكن أن تاتي مع الأجوبة في الفصل 
الثاني ٠‏ 


وهناك رسالتان مغشابهتان احداهما تحمل رقم 784 دهي مرجهة الى شخص 
يدهمى حدن () , والأخرى تحمل رقم -8؟ وهي موجهة الى شخص يدعي 
سليمان (4) ٠‏ ولم يحقق المؤلف هذين الاسمين , ولا هو عامل الرمالتين معاملة 
واحدة ؛ وانما وضع الاولى في الفصل الثاني الخغاص بلمسائل والأجربة ورضع 
الثائية في الفصل الثالث الخاص بالمكاتبات , وكان ينبغي وشمهما مما في موضع 


٠ واحد‎ 


ولقد كان بوسع المؤلف أن يعفي نفسه من هذا الحرج لو أنه قسم كل باب من 
الأبواب تقسيما موشوعيا بدلا مسن هذا التقسيم الذي اصطلمه لنفسه والتزم فيه 
الترتيب الهجائي فاوقمه في جلفك بالقطوامه وسيب لدخين لللرين الناماة ٠‏ ويكفي 
أن تاغذ موضوها جزثيا كالقيور ‏ مث مثلا ‏ وما كنيه ١‏ عن حكم زيارتها والتمسع 
بها والصلاة عندها , وموضع ذلك كله في الفصل الثاني من الباب الاول ٠‏ فماذا تجد ؟ 
تحت رقسم 704 (0) وقصد القبر للدعاء عنده يأخد رقم 
بر والتمسح به والصلاة علده والنذد للقبود يأخد الرقمين 15 


كنا 


٠ )9( ©١1‏ آما الأرقام 5٠١‏ , 811 , 337 , 814 , 5168 فقد شغلتها موضوعات 
متنوعة كالعلم وفرضية طليه , والصبر مع الفقر والشكر مع الفنى , ومعنى لا اله 
الا الله ٠‏ وهنا نتساءل : الم يكن من الأفضل جمع الموضوع الواحد قي مكان واحد 
بدلا من تجميع المسائل والأجوبة في مختلف الموضوعات المتصلة بالمقيدة مما وترتيبها 
هجائيا بالمنوان ؟ 


وثمة نقطة أخرى في موضوع التصنيف وهي ترتيب المصادر داخل الأبواب + 
فقد آثى المؤلف ٠‏ أن يكون ترتيبا زمنيا يبدا بأقدم المصادر مع الترام التسلسل الزمني 
في الطبمات المتمددة » (1) ٠‏ وهذه الطريقة في الترتيب مقبولة ولكنها تعش أمام 
الطبمات التي نشرث بدون تاريخ » وقد اضطر المؤلف أن يضمها في نهاية الطبعات 
المؤرخة كما فمل في كتاب » كشف الشبهات ٠‏ رقم 7١7 1١88‏ (8) * 


ويتصل بنقطة الترتيب هذه المكاتبات الغاصة التي وجهها الشيخ الى 
اشخاص ياعيائهم , فقد رتبها ١‏ في الفصل الثالث من الياب الاول ) ترتيبا 
هجائيا بالمنوان ٠‏ وجميع المناوين تبدأ يكلمة ه رسالة » ولو أنه رتبها هجائيا بأسمام 
البلاد التي وجهث كما رتب الرسائل المامة الموجهة الى الأقطار والبلدان هجائيا 
يأسماء البلاد التي وجهت اليها لكان ذلك أجدى وأنفع وأيسر في الاستعمال ٠‏ 


.تلك ملاحظات عامة على الخطة التي انتهجها المؤلف. 
انتقلنا الى التناصيل وجدتا هنات يسيرة ينبغي تداركها , 
المثال ‏ أن الذبح للجن وحكمه ورد مرة في باب العقيدة (فصل المسائل والأجوبة) (4) 
ومرة أخرى في باب الفقه ( فصل الفتاوى والأجوبة ) )٠١(‏ وأن مسألة الغمس وردت 
في باب المقيدة ( فصل المكاتبات ) )١١(‏ ووردت أيضا في باب الفقه ( قصل الفتاوى 
والأجوبة ) )١7(‏ » ومن اساسيات التصنيف أن الكتابات التي تمالج موضوعا واحدا 
ينبني أن تجمع في مكان واحد + 


وانتقل بمد ذلك الى قضايا الفهرسة في الكتاب وهي كثيرة ٠‏ ولا يفوتني في 
البداية أن اعرب عن تقديري للمؤلف لاستمماله الاحالات ولحرصه على ذكر اوائل 
نصوص الرسائل والنبذ والمكاتبات التي يوردها ٠‏ حتى يابن القارىم الغلط بين 
المواد عند تشابه الموضوع » (159) + 


وأرجو بعد ذلك أن يأذن لي الدكتور الضبيب في أن اختلف ممه في الأمور 
الثالية 
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أولا : تكرار عنوان العمل الواحد اذا تمددت طبعاته لم يكن له ما يبرره ٠‏ 
وكا نيكفي الاستغناء عنه بشرطتين هكذا : ٠‏ وأظن أن الدكتور الضبيب يتفق 
معي في أن التكرار يكون ثقيلا عندما يطول الكلام المكرر كما في أرقام 418 17517 
-418 (14) ؛ وعندما يقع كثيرا كما في أرقام 4417 444 , 25 ب 447, 
ااال العلا لقلا ككل كك كنز زفقل + 


اثانيا : كثير من المنادين غير واضحة الدلالة ٠‏ وقد اعترف المؤلف بائه قام 
٠‏ بوضع عدآوين لكثيى من أجزاء المادة التي إم يكن لها عناوين سابقة معروفة » دهي 
عداوين ماخوذة من واقع الموضوعات التي تعالجها المواد » (17) ٠‏ وأشهد أنه اصاب 
في كثير من المواضع ولكن الترفيق اخطاء في بعض المواضع فجاءت المناوين قي 
واضحة الدلالة مثل : 


أربع قراعد الدين )١7(‏ , مسائل يجب تملمها على كل تلم 


ومسلمة (14) ؛ ستة أصول عظيمة (19) + 


فمثل هذه المناوين لا توحي بما وراءها كما هر الحال في غناوين أخرى مثل : 
توحيد العبادة ؛ الوصية , الوقف , الأذان , البيع ٠٠٠‏ الغ ٠‏ 


وثمة عناوين اخرى ينبغي ان تقلب لتبدا بالكلمة الدالة » فاستممال : الكذب 
على الله أولى من استممال : النهي عن الكذب على الله )7١(‏ ؛ والثعبير ب : حفظ 
القرآن ونسيائه أفضل من التعبير ب ؛ وعيد من حفظ القرآن ثم نسيه )71١(‏ * 


ثالثا : بعض المصادر لم ترد في ٠‏ قائمة المصادر ومختصراتها ٠‏ المذكورة في اول 
الكتاب » وقد نتج عن ذلك ذكر المصدر وبياناته كاملة في كل مرة يرد فيها دون 
اختصار كمافي أرقام 18 , 18 88 , 260858-١7‏ 54ه ءلافب 
لاه زوم + 


رابعا : الالتزام بذكر موضوعات الرسائل العامة في الفصل الثالث من الباب 
الاول ٠‏ والتخلل مسن هذا الالتزام بالنسبة لكئيس مسن الرسائل الفاصة في نفس 
الفمل (17) غير مقبول * 


خامسا : عدم التزام قواعد الفهرسة في بعش المواضع وخاصة في الملحق الثاني 
فيه المؤلف بعش مصادر ترجمة الشيخ (41) ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك 


لض 


النص على الطيمة الاولى أحيانا ( كما في أرقام 95 , 484 , 554 , 
, 440 , وعدم ذكرها في أغلب الأحيا, 


ب ذكر اسم الناشر قبل مكان النشي في رقم 181 + 


اج ذكر اسم المطبعة مع اسم الناشي في بعض الآحيان ( كما في رقم 984 ) 
واهماله في القالب والأعم ٠‏ 


د اهمال تاريخ النشر في رقم 4748 ٠‏ 


بقيت ملاحظتان شكليتان اضمهما بين يدي الدكتور الشبيب رغبة مني في أن 
تصدر الطبعة التالية من كتابه في صورة مشرفة تليق بموضوعه وبمؤا 


الملاحظة الاولى : تتصل بالحواشي 5عانل! 006 المرجودة في الكتاب ٠‏ 
فبعضها مشيد حقا لأنه يوضح نصا أو يثبت خلافا بين النسخ كما في ص 78 , 1797 , 
؛ ولكن اكثرها لا محل له من الاعراب كما يقول النحاة ٠‏ ومثال ذلك ما تجده 
في الصفحات 89 ب 5١‏ , 14071701745557 187 وكثير غيرها ٠‏ 
فذكر طبعة ما من كتاب على انها تشتمل على مسألة معيئة وعدم ذكر الطبمات الأخرى 
للكتاب يمني أن هذه المسألة لم ترد الا في الطبمة المنصوص عليها وذلك آمس لا يحتاج 
الى توضيح في العاشية ٠‏ 


أما الملاحظة الثانية » فتتصل بالاخراج الطباعي ٠‏ فالرسائل الموجهة الى الأقطار 
والبلدان في الباب الاول رتبت باسماء البلدان التي وجهت تلك الرسائل الى اهلها , 
وكان يتبغي أن تطبع أسماء البلدان يحروف اكبر أو بطريقة متميزة ٠‏ والشيء نفسه 
يمكن أن يقال عن الفصل الاول من الباب الثالث ٠‏ فقد رتبت كتابات الشيخ في 
النفسيى بحسب ترتيب سود القرآن الكريم في المصحف وكان ينبفي أن تكون أسمام 
السور التي تم الترتيب على اساسها متميزة في حروفها عن 


وبعفدء 


فملى الرغم من كل هذه الملاحظات يظل الكتاب عملا ببليرجرافيا ضخما يذل 
افيه صاحبه من الجهد والوقت ما يستحق عليه الشكر والثناء ٠‏ فله متي 8 
واعزاز, ورجاء بألا يحرم المكتبة العربية من مثل هذه الأعمال الببليرجرافية القيمة؟» 
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